شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《63》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى التكرار الثالث: إن عُلِّقَ على شرطٍ اقتضى التكرار، وإلا فلا. الرابع: إن كُرِّرَ لفظُ الصيغةِ، اقتضى التكرار، وإلا فلا. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أُوضِّحُ لكم المسألةَ التي تفهموها. باختصارٍ. يعني نحن أُمِرْنَا بصلاةِ العصرِ قبلَ قليلٍ؟ مُطلَقٌ، يعني هو ماذا؟ قولٌ إن عُلِّقَ على شرطٍ هذا ليس مُطلَقًا؛ لأنَّ الأمرَ هو المطلقُ عن الشرطِ والصفةِ والعددِ. فإن عُلِّقَ على شرطٍ فهو مُقَيَّدٌ. والحقُّ أنَّ الأمرَ المطلقَ لا يقتضي التكرارَ، بل يخرجُ من عُهدتِه بمرةٍ واحدةٍ. فلو قال لوكيلِه: طَل بالطَّلَاقِ، ولا يُطَلَّقُ عليه، فليس للقاضي الحقُّ في التَّطْلِيقِ إلَّا بناءً على توكيلِ الزوجِ، وإلَّا فهي مُخْتَلِعَةٌ تَرُدُّ له كلَّ ما أعطاهُ. لا، نحن في زمنٍ يجبُ أن تسودَ فيه المرأةُ هي السيدُ، ويخرجُ علينا الممسوخُ ويقول ونُنفِقُ ملابس، ونُنفِقُ نقدًا، ونُنفِقُ ونكسر ظهرَ الرجلِ من أجلِ أن يُذَلَّ ويُطَأْطِئَ رأسَه. بماذا؟ بما هو قائمةُ الجهازِ بـ 100,000. من أين يجيء بـ مائةِ رُبعٍ؟ جنيهٍ؟ ما هو مسكينٌ في رَغَدٍ يعيشُ وهو ذليلٌ، أو يكونَ ولدًا يقول: إذا عُلِّقَ الأمرُ على شرطٍ، فهنا يُنظَرُ في أمرِ اللغة. طب كيف يُنظرُ في اللغةِ من يجهلُ اللغة؟ هذا أمرٌ، أمرٌ دُبِّرَ. بَلِيَ أن يجهلَ العربيةَ أبناءُ العربيةِ، فلا يفقهون دينَ الله. بس ما هم قالوا: "بطيءٌ لكنه أكيدُ المفعول"؟ بطيءٌ لكنه أكيدُ المفعول. لو ترجع لأيامِ الشيخِ أحمد شاكر عليه رحمةُ الله، تجد أنَّ الحربَ من قبل ما قُلتُ. أنَّ البنيةَ -كما يقولُ الشيخُ أحمد شاكر عليهِ رحمةُ الله- معروفةٌ من هي البنيةُ هذه، أصبحت من تقدَّمت. لأنَّ يعني تعملَ محاميةً، وأن تعملَ في النيابةِ، وأن تعملَ في كذا، فـ "قُدرة" قُدرَ، أصبحت "واو" زي "راء" تاء مربوطة، أو افتح التاء يا أخي، مش مشكلة. ها؟ وكان الشيخُ قال: "أنا لا أناقشُ هذهِ البنيةَ، ولا إنما أناقشُ مَن وراءها. أنَّ هذهِ هذهِ الكليةَ التي تُدرِّسُ القانونَ، هل يجوزُ أن يدخلها أبناءُ المسلمين؟ وهل يجوزُ التحاكمُ إلى غيرِ شريعةِ الله عز وجل؟ هل هذه كلها سفاسفُ يشغلون الناسَ بها؟ فالحربُ قادمةٌ يا أستاذ. أنتَ أنتَ، وإحلالُ اللغةِ العاميةِ مكانَ العربيةِ من قبل أن أولدَ أنا، وناقشها الشيخُ أحمد شاكر عليه رحمةُ الله. وخروجُ المرأةِ. الشيخُ أحمد شاكر كان يبكي على حالِ المرأةِ في عصره. وأنا أدركتُ زوجَ جدي عليه رحمةُ الله، تستحي مني إذا دخلتُ، تغطي وجهها ولا تصافحني، وإن صافحتني تضع يدَ محرمٍ. محرم. أدركنا نهايةَ الأيامِ الطيبة. فبِكَ لو رأى الشيخُ أحمد شاكر رحمهُ الله تعالى عليه البنياتِ التي خرجنَ "بالروحِ بالدمِ نفديكَ يا فريقنا" القومي، والأعلامُ على الخدودِ وعلى الجباهِ، وعلى الصدورِ وعلى الأفخاذِ، وعَـ ماذا لو رأى هذا؟ ماذا كان سيقولُ وقد كان يشتكي ويبكي في عصره؟ لكن هو "بطيءٌ لكن أكيدُ المفعول". ببطءٍ، خطوةً خطوةً خطوةً خطوةً. فهنا يقول: نرجعُ للغةِ. إذا كان الشرطُ يفيدُ التكرارَ لغةً، انتبهوا اللغةَ، افهموا لغتكم، واقرأوا في كتبِ اللغةِ، واقرأوا في أشعارِ العربِ قال: يقتضي التكرار، وإلا فلمثل: كلما جاءك زيد فاعطه درهمًا. والمثال الثاني: إن جاءك زيد فاعطه درهمًا. ما الفرق بين العبارتين؟ "كلما جاءك زيد فاعطه درهمًا" يقتضي التكرار. لغة القرآن يفهم لغة العرب. ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾. عَرَبِيًّا. "كلما جاءك زيد فاعطه" يعني كلما زيد يأتيك. إليه زيد؟ مثال قديم، خلها أحمد؟ خلها إبراهيم. ما أعجبك أحمد ولا إبراهيم؟ أسماء قديمة. تريدها فوفو فيشي؟ ماذا تريد؟ هو زيد وعمر وأحمد وإبراهيم وعبد اللطيف وعبد السلام. فإن جاءك، كلما جاءك. فهنا اللغة تقول إن الأمر هنا يقتضي التكرار أم عدم التكرار؟ يقتضي التكرار. إذًا كلما جاءك هذا فيجب أن تعطيه درهمًا. المثال الثاني: "إن جاءك فاعطه". إذًا لو جاء إليك وأعطيته أنت ثانية، أم لا يقتضي التكرار؟ أم لا يقتضي؟ لا يقتضي. واضح. إذًا الأمر المعلق بشرط إن كان يقتضي التكرار لغةً، كرر مقتضى الأمر. وإن كان لا يقتضي التكرار، فلا يقتضي. التكرار. الثاني: قول المؤلف وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة، فكذا الشرط. قلنا: العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها، والشرط لا يقتضي... إلى آخره. معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر، يتكرر إيش؟ بتكرر بأن الحكم ها؟ يتكرر. بتكرر. يتكرر بتكرر علته. وكذلك كلام محشيِه من محشي الشيخ عبد القادر بن بدران في نزهة الخاطر العاطر. والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق، لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر. إما إجماعًا، وإما على قول. فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر العلة قولًا واحدًا: من بال مرات متعددة أو جامع كذلك. إنسان وقف بال أو وهو جالس بال، ثم هو الآن لم يستنجِ. علة الاستنجاء ماذا؟ البول. طيب. تبول، ثم قبل أن يتبول ثانيًا، ثم قبل أن يقوم، جاءته قطرات من البول. هل يجب أن يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَمْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ يَعْنِي لَا، يَعْنِي أَقْصِدُ هَلْ يَسْتَجْمِرُ أَوْ يَسْتَنْجِي الْأُولَى وَيَسْتَنْجِي لِلثَّانِيَةِ وَيَسْتَنْجِي الثَّالِثَةَ وَيَسْتَنْجِي لِلرَّابِعَةِ، أَمْ يَكْفِيهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ فِي الْأَخِيرَةِ فَقَطْ؟ هذا يعني هذا كلامٌ في الكتبِ فقط، يعني كلامٌ أنا قلتُ لكم نحن جالسون في مجموعةٍ من الكتبِ فقط. زنى، فيُقامُ عليه الحدُّ، أجل. حدٌّ. إذا كان الزنا أصبحَ له عيدٌ يُسمى بعيدِ الزنا، عيدُ الحبِّ. هل سيُقامُ؟ عمومًا، دعنا مع الكتبِ نعيشُ في وسطِ الكتبِ. الكتبُ تقولُ أنَّ من زنى مراتٍ قبلَ أنْ يُحدَّ، فهلْ يُحدُّ مرةً واحدةً أمْ مراتٍ؟ الكتبُ تقولُ: يُقامُ عليه الحدُّ مرةً واحدةً. الكتبُ ونحنُ مع الكتبِ، الحمدُ للهِ. وهذهِ عقيدةٌ يعني، الحمدُ للهِ. لكنْ أيضًا هي عقيدةٌ في القلبِ وليستْ في الواقعِ. ومثالُ ما يتكررُ فيه إجماعًا أنْ يضربَ امرأةً حاملًا فتُسقطَ جنينينِ. رجلٌ فارسٌ مغوارٌ، يعني ما وجدَ عضلاتُهُ تتقوى إلا على المسكينةِ، فضربَها في بطنِها فأسقطتْ جنينينِ. ما شاءَ اللهُ! تحملُ باثنينِ أو بثلاثةٍ. ما هو؟ جاؤوا بموانعَ من الحملِ، فحملتْ امرأةٌ بسبعةٍ. وهل أحدٌ يستطيعُ أنْ يمنعَ ما يقدِّرُهُ ربُّ العالمينَ؟ يا قومُ، يا قومُ! افهموا! محرماتٌ! لو كان الكُرهُ فيها خيرٌ ما تركَها اليهودُ. ولو كانتْ موانعُ الحملِ فيها خيرٌ ما صدَّرَها أعداءُ اللهِ عقلاءَ ويُخرِجُ أصحابَ الفتاوى المستوردةِ أو الموردةِ. التنظيمُ غيرُ التحديدِ. والتنظيمُ والتحديدُ تحكُّمٌ في قدرٍ. مَنِ انتَهَتِ القضيةُ، ولا تحديدَ ولا تنظيمَ. فالكلُّ حرامٌ هكذا. نعتقدُ. ومَن رَضِيَ فلهُ الرضا. والأخرى اللهُ. ابتدعوا لنا بدعةً عظيمةً جداً، توحيدُ الإلهِ. يا ناسُ، وحِّدوا اللهَ! اتَّقوا اللهَ، إلى غيرِ ذلك. إذًا هذا مما اختلفت أنظارُ العلماءِ فيه، فمنهم مَن قالَ بالتكرارِ، ومنهم مَن قالَ بالإفرادِ، منهم مَن قالَ بالتوحيدِ. والتوحيدُ كلُّه للهِ، ومنهم مَن قالَ بالتعدُّدِ. والتعدُّدُ جائزٌ في أمورٍ، وكفرٌ وحرامٌ في أمورٍ. طيب. قالَ المؤلفُ -رحمه الله تعالى-: مفهومٌ هذا الكلامُ ولا لا؟ ولا أنا بس؟ يعني لا أسمع، لا تُدخلني، أرجوك، أرجوك! منهما. أكثرُ أصحابنا وأصحابي، يعني أكثرَ أصحابنا أي أحناف، وأكثرُ أصحابِ الشافعي. وذهب بعضُ أصحابنا منهم أبو الشيخ أبو الحسن الكرخي، وبعضُ أصحابِ الشافعي منهم أبو بكر الصيرفي وأبو حامد إلى أنه على الفور. إذا نُسبَ القولُ لهذا أنه على الفور للأحناف هذا القولُ خطأ، بل أكثرهم أنه على التراخي. خلاصةُ ما ذكره في هذا المبحث أن فيه القولان المذكوران: أنه على الفور أو على التراخي. وكونه للفور هو الحق لأمور. الأول: أن ظواهر النصوص تدل عليه، كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]، و﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ [الحديد: 21]. وقوله: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]. وقد مدح اللهُ تعالى المسارعين بقوله: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [المؤمنون: 61]. الآية. الثاني: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه، لم يكن له عذرٌ بأن الأمر على التراخي، وذلك مفهومٌ من وضع اللغة. إذاً، المدح للمسارعة، والأمرُ بالمسارعة ومدح المسارعة والمسابقة. الثاني: وضع اللغة، أن اللغة تفيد الفورية. الثالث: أنه لو قيل هو على التراخي، فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية، أو لا؟ يعني: لها نهاية التراخي هذا له نهاية أو ليس له نهاية؟ فإن قيل له غاية، قلنا: مجهول، والتكليف بالمجهول لا يصح. وإن قيل إلى غير غاية، أدى ذلك إلى سقوطه، والفرض أنه مأمور به. إن كان إلى غاية، فما هي؟ وإن كان لغير غاية، فهذا معناه أنه يعني يؤدي إلى سقوط الأمر على مُهلك. وإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، فالجواب أن ظن البقاء معدوم؛ لأنه لا يدري أيُخْرِمُه الموتُ الآن. وقد حذَّر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل، بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ [الأعراف: 185]. ولا سيما، والإنسان طويل الأمل، يهرم ويشيب أمله. وأشارت "المراقي" إلى أن كونه للفور، إلى أن كونه للفور مذهبُ مالك. مذهب مالك أيضاً، بقوله: "وكونه للفور" أصلٌ مذهبيٌّ وهو لَدَى القائلين بالتأخير. أبديٍّ. طيب، إذاً هل يقتضي الأمرُ الفَوْرَ؟ يعني: أنتَ أُمرتَ بالصيام، هل إذا حان وقتُ الصيامِ أنتَ مأمورٌ به فوراً أم يجوزُ أن تؤخّرَ؟ الأدلةُ على هذا: الأوامرُ القرآنيةُ بالمسارعةِ ومدحِ المسارعينَ والمُسَبِّقينَ. الثاني: وضعُ اللغةِ: أن السيدَ لو قال لعبدِه: افعل كذا، فإنه إذا لم يفعلْ مباشرةً عوقبَ، ولم يكنْ مسيئاً. الثالث: أن الثالثَ: أنه لو كان على التراخي، فإلى متى؟ إلى متى؟ إلى هذا التراخي؟ ولم يأتِ دليلٌ يُبيِّنُ متى يكونُ هذا التراخي. نعم، لا. إذا كان محدداً بوقتٍ، يعني هذا الأمرَ المطلقَ. نعم، نعم. طيب، نكتفي أم نزيد؟ ها؟ كم باقي على المغرب؟ خمس دقائق. طيِّب، يعني بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. يقولُ: ما هو أفضلُ كتابٍ فيه علمُ الفقهِ يراهُ فضيلتُكم أنه أفضلُ كتابٍ؟ يُمكنُ. يعني، مسألةُ يا إخوانِ: "أفضلُ كتابٍ" هذه الكلمةُ ثقيلةٌ على النفسِ، الحقَّ. يعني: كلُّ كتابٍ له ميزاتُهُ وعليهِ مآخذُ. مثلاً: لو جعلتَ نيلَ الأوطارِ بعدَ أن تصلَ إليهِ، يكونُ هذا عُمدتَكَ وفلاحَكَ. لكن في حالِ ابتداءٍ مثلاً، لو أخذتَ كتاباً سهلاً مثلَ شرحِ عمدةِ الأحكامِ أو كتابِ الوجيزِ أو كتابِ فقهِ السنةِ بتعليقاتِ الشيخِ الألبانيِّ. مثلُ هذه الكتبِ لو أنكَ تدرسُها حتى إذا وصلتَ إلى مرتبةِ كتابِ نيلِ الأوطارِ وتجعلَ نيلَ الأوطارِ عُمدتَكَ الذي تعتمدُ عليهِ، فهذا خيرٌ كبيرٌ. فمسألةُ "أفضلُ كتابٍ" في النفسِ الصراحةَ. يعني: كلُّ كتابٍ فيه فضيلةٌ وعليهِ مآخذُ، إلا كتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ. نعم، لا. يعني: مسألةُ المذهبيةِ إذا كان إذا كان يوجدُ شيخٌ يدرسُ الفقهَ، فإن كان سُنِّيّاً ولا أعني أن الذين يدرسون المذهبيةَ ليسوا سُنِّيِّينَ، لكن أقولُ: سُنِّيّاً يهتمُّ بالسنةِ ويوضحُ ما في الكتابِ من الأصولياتِ واللغةِ، فهذا هو الخيرُ العظيمُ. أما إذا كان يدرسُ دراسةً مذه العلام يعتبر كتابًا سهلًا ميسورًا، طيب. وترجع للمشايخ والعلماء ليبينوا لك. يقول: ذكرتم أن أحد شيوخ البخاري عُرِفَ عنه تدليس السقوط. نعم، عمر بن علي بن المقدمي. وهذا الرجل. ما زال يعني... يعني لقد أراني الأمر إلى الآن سنوات طويلة وأنا في توهان من هذا الرأي، ما أعرف كيف أتصرف إلا أنني أرجع إلى الاتباع وأقول: ما كان في الصحيحين فهو مقبول، وما كان عداهما فإنه يُرَدُّ. فهل هذه المسألة شبيهة بمسألة رواية البخاري عن راوٍ ضعيف؟ لا، لا. يعني... يعني هذه المسألة أن هذا الرجل نقول: لعل البخاري اختار من حديثه، لعل، لعل، لعل. لعل، لعل. فنرجع إلى السكوت مع صاحب تدليس. السكوت، خاصةً في الصحيحين. ما سكت، ونقول: الكبار قَبِلوا، فمن نحن؟ تفضل. التأكيد أنك تؤكد، طيب. والتأسيس أنك تأمر أمرًا جديدًا، مثل: "قم قم" يعني "قم" فهذا تأكيد. "قم واجلس" إذًا هذا، أو "قم" اجلس، فـ"قم" تقم، "اجلس" تجلس. فهذا أمر، وذاك أمر تأسيس، أي: إنه يؤسس أو يبني أمرًا جديدًا. والتأكيد هو تأكيد للأمر الأول. نعم، الحديث مرسل. نعم، حديث. نعم، حديث مرسل. ضعيف. حديث مرسل ضعيف. طيب. اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، وعينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها. وصلى اللهُ وسلَّم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبِه. وسلَّم. لا، خلِّ خلِّ نأخذ الذي نريد. خلاص. عند أولادي. عند. أولاد. عند أولادها. أولادها. أولادها يتصرفون فيها. أولادها، أولادها يتصرفون فيها. نعم، حقُّكِ. ترونس. نعم، في هذه الحالة. ح.
